
 القاهــرة - تواصــــل مصــــر جهودها 
لتأكيــــد أن علاقاتهــــا بالــــدول المحيطــــة 
بإثيوبيا جيّدة وأن الخلاف معها بســــبب 
سد النهضة يقع على عاتق حكومة أديس 
أبابــــا التي ترفــــض التوقيع علــــى اتفاق 
ملزم يضمن عدم المســــاس بحقوق مصر 

والسودان من المياه.
الأســــابيع  خلال  القاهــــرة  واتجهــــت 
الماضية إلى توطيد علاقاتها العســــكرية 
والسياســــية والاقتصاديــــة مــــع الكثيــــر 
من الدول المجــــاورة لإثيوبيا لممارســــة 
ضغوط معنويــــة عليها قــــد تجبرها على 
تغيير موقفها من مفاوضات سد النهضة، 
وإجبارها على عــــدم التصميم على إدارة 
المشروع وتشغيله بشــــكل منفرد أو دون 
مراعــــاة لما ينجــــم عن ذلك مــــن تأثيرات 
ســــلبية علــــى دولتــــي المصــــب، مصــــر 

والسودان.
وأجرى الرئيــــس المصري عبدالفتاح 
السيســــي الخميس مباحثــــات مع رئيس 
جيبوتــــي إســــماعيل عمر جيلــــي في أول 
زيارة لرئيس مصري للدولة التي تقع عن 
مدخل البحر الأحمــــر الجنوبي، تضمنت 
مناقشــــة ســــبل تطوير العلاقات الثنائية 

وعدد من القضايا الإقليمية.
الرئيســــين  بيــــن  التوافــــق  وجــــرى 
على أهميــــة التوصل إلى اتفــــاق قانوني 
عــــادل ومتوازن حول ملء وتشــــغيل ســــد 
النهضة، بما يحقق مصالح الدول الثلاث، 
مصــــر والســــودان وإثيوبيــــا، ويحافــــظ 
علــــى الاســــتقرار الإقليمــــي، مــــع التأكيد 
على ضــــرورة إبراز حســــن النية والإرادة 

السياســــية اللازمة من كافــــة الأطراف في 
مسار المفاوضات.

وأوضـــح اللـــواء محمد الشـــهاوي، 
المستشار بكلية القادة والأركان التابعة 
للجيش المصري لـ”العـــرب“، أن ”زيارة 
السيســـي إلـــى جيبوتـــي لا تنفصل عن 
تحركات نشـــطة تقوم بهـــا القاهرة على 
مســـتوى الاتحـــاد الأوروبـــي والولايات 
المتحدة وداخـــل أفريقيـــا للضغط على 
إثيوبيـــا بشـــأن الوصـــول إلـــى اتفـــاق 

سياسي ملزم“.
وتأتـــي زيارة السيســـي اســـتمرارا 
للنهـــج المصـــري نحو تفعيـــل التواجد 
العملـــي فـــي دول حوض النيل وشـــرق 
أفريقيـــا عامـــة في ظـــل حالـــة التنافس 

الدولي والإقليمي المشـــتعل في المنطقة 
لتحقيـــق أهداف مختلفـــة، ويعد حضور 
القاهرة مســـألة مهمة لتكون طرفا فاعلا 
في عملية إعادة هندســـة توازنات النفوذ 

الإقليمي بما يحافظ على مصالحها.
وقال أيمن السيد عبدالوهاب الخبير 
في الشـــؤون الأفريقية، إن مصر تحاصر 
التحـــركات الإثيوبية التـــي طالما ادعت 
بأن القاهرة ”ليســـت لديها رغبة حقيقية 
فـــي تنميـــة أفريقيـــا، ولتجابه مســـاعي 
أديـــس أبابـــا لاســـتعادة الحساســـيات 
القديمـــة فـــي محاولة لفصـــل مصر عن 
منطقة جنوب الصحراء الكبرى، ما يشكل 
ضغطا جديـــدا عليها لتضييـــق الخناق 

على مراوغاتها“.

خــــاص  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
لـ“العــــرب“، أن النظــــام المصــــري يتبنى 
فكرة الحوار المباشــــر مــــع الأطراف ذات 
العلاقة المباشــــرة بســــد النهضة، وتعمل 
إطــــلاع  علــــى  الرئاســــية  الدبلوماســــية 
الرأي العام الأفريقــــي ومخاطبته بحقيقة 
الموقف المصري من الســــد، مستفيدة من 
النشــــاط الملحوظ على مستوى العلاقات 

المتطورة مع العديد من دول القارة.
ويشير مراقبون إلى أن زيارة السيسي 
هدفها توصيل رسالة إلى العالم، والإدارة 
الأميركيــــة خصوصا، بأن القاهرة تحتفظ 
بعلاقــــات وثيقة في المنطقة، في إشــــارة 
توحي بــــأن أديس أبابا باتــــت ”منبوذة“ 
مــــن دول الجــــوار، لحضّ واشــــنطن على 
مواصلــــة ضغوطهــــا علــــى إثيوبيــــا بما 
يتجــــاوز انتقاداتها لما يجــــري في إقليم 

تيغراي، ويمتد إلى سد النهضة.
ووجهــــت واشــــنطن اتهامــــات حادة 
بارتــــكاب  وإريتريــــا  إثيوبيــــا  لقــــوات 
انتهاكات إنســــانية في تيغراي وحثتهما 
علــــى ســــحب قواتهما والســــماح بدخول 

المساعدات الإنسانية للإقليم.
وشــــكّك متابعون في إمكانية أن تكون 
لزيارة السيســــي إلــــى جيبوتي مردودات 
ملموســــة على مســــتوى تغييــــر الموقف 
الإثيوبــــي، وأن المؤشــــر الرئيســــي فــــي 
الأزمــــة يتمثل فــــي حجم الضغــــوط التي 
تمارســــها الولايات المتحــــدة عليه ومدى 
انخراطها بشــــكل جدي في الأزمة، وحدود 
اســــتخدام ورقة المســــاعدات الاقتصادية 
والاســــتثمارات التي تشــــكل عامل ضغط 

قويــــا على حكومة آبي أحمــــد، والتي كان 
من نتائجها الســــريعة إعلان أديس أبابا 
عن البدء في انســــحاب القــــوات الإريترية 

من إقليم تيغراي.

وتأمــــل مصر فــــي أن تــــؤدي الزيارة 
الثانية المرتقبة للمبعوث الأميركي للقرن 
الأفريقي جيفــــري فيلتمــــان للمنطقة إلى 
تبنــــي موقف أكثر وضوحا في ملف ســــد 
النهضــــة، بعــــد أن شــــهدت العلاقات بين 
القاهرة وواشــــنطن تطورات إيجابية في 
الأيام الماضية عكســــها الاتصال الهاتفي 
الثاني بين الرئيــــس الأميركي جو بايدن 
والسيسي الاثنين الماضي، وزيارة وزير 
خارجيته أنتوني بلينكن للقاهرة الأربعاء.
وكشــــفت تعليقــــات بايــــدن وبلينكــــن 
عــــن تفهم للموقف المصري في أزمة ســــد 
النهضة، وحوت مضمونا يوحي بإمكانية 
التدخــــل للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع 

الأطراف.
ويمثل المشروع الإثيوبي صداعا في 
رأس النظام المصري، فرغم الاستعدادات 
والكفــــاءة والقدرة القتالية والتســــليحية 
العاليــــة، غيــــر أن اللجــــوء للتعامــــل معه 
عســــكريا لا يــــروق لــــه، ويأمــــل فــــي أن 
تؤدي التحركات الدبلوماســــية والتلويح 

بعناصــــر مختلفة للردع إلــــى إثناء أديس 
أبابا عن القيام بالملء الثاني لخزان السد 

بصورة منفردة.
أن  وكشفت مصادر مصرية لـ“العرب“ 
لدى القاهرة خيارات عديدة بخلاف العمل 
العســــكري المباشــــر، لكنها تأمــــل في أن 
تفضي التحركات الدبلوماسية إلى نتائج 

مثمرة خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأضافت أن الجهود المصرية نجحت 
فــــي تحييد أو إبعــــاد القــــوى التي تمثل 
داعمــــا لإثيوبيــــا مــــن وراء الســــتار التي 
منحتها جرأة لتمسكها بموقفها الرافض 

للتوقيع على اتفاق ملزم.
وأعــــادت مصــــر صياغــــة علاقتها مع 
كل مــــن الولايات المتحدة إســــرائيل على 
ضوء نتائج حــــرب غزة الأخيــــرة، والتي 
أكدت أهمية الدور الذي تلعبه في القضية 
الفلســــطينية، وهو ما تتمنــــى القاهرة أن 
تكون له مردودات إيجابية على مســــتوى 
رفع الغطاء تماما عن أديس أبابا والقيام 
بالضغــــط عليهــــا للتوصــــل إلــــى اتفــــاق 

رضائي.
وقــــد يؤدي تقــــارب مصر مــــع كل من 
تركيــــا وقطر إلــــى نتيجة مماثلــــة، حيث 
عســــكرية  باتفاقيــــات  الأولــــى  ترتبــــط 
واقتصاديــــة مــــع إثيوبيا، ولــــدى الثانية 
استثمارات كبيرة في الأراضي الإثيوبية، 
وفي ظل مؤشــــرات التفاهــــم الصاعدة مع 
القاهــــرة يمكــــن أن تلجأ أنقــــرة والدوحة 
إلى تأكيد حسن نواياهما معها إلى إقناع 
أديــــس أبابا بعدم الإضرار بمصالح مصر 

المائية.

الغــــرب  اندفاعــــة  تعكــــس   - باريــس   
لمساعدة المؤسســــة العسكرية في لبنان 
التي تعانــــي من صعوبــــات مالية خانقة 
تهــــدد بانهيارهــــا، مخــــاوف دولية من أن 
تتسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي لم 
تع الأطراف السياسية خطورتها إلى الآن 
في تفكك الحصــــن الأخير لأمن اللبنانيين 
في ظل أجندات داخلية وخارجية تتربص 

باستقرار البلاد.
وتعمل فرنســــا علــــى ترتيــــب مؤتمر 
دولي في يونيو القادم لمســــاعدة الجيش 
اللبنانــــي، فيمــــا ترغــــب إدارة الرئيــــس 
الأميركــــي جو بايــــدن في تفعيــــل قدرات 
الجيــــش اللبنانــــي للتصدي لحــــزب الله 

واحتواء نفوذ طهران في البلاد.
وينظــــر للجيــــش اللبناني علــــى أنه 
مؤسســــة تمثــــل نموذجــــا نادرا يجســــد 
الوحــــدة الوطنيــــة. وأدى انهيار الجيش 
فــــي بداية الحــــرب الأهلية عندما انقســــم 
وفقا لانتماءات طائفية إلى تسريع انزلاق 

لبنان لسيطرة الميليشيات.
ويتنامى الاســــتياء في صفوف قوات 
الأمن اللبنانية بسبب انهيار العملة الذي 

أدى إلى محو أغلب قيمة رواتبهم.

وانخفضــــت قيمــــة الليــــرة اللبنانية 
90 فــــي المئة منذ أواخــــر 2019 في انهيار 
مالي يشــــكل أكبر تهديد لاســــتقرار لبنان 
منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 

عامي 1975 و1990.
وحــــذر قائد الجيــــش اللبناني العماد 
جوزيــــف عــــون الــــذي التقــــى الرئيــــس 
الفرنســــي إيمانويل ماكــــرون في باريس 
الأربعاء، من أن الأزمة الاقتصادية وضعت 

الجيــــش على شــــفا الانهيــــار وإن باريس 
عرضــــت تقديم مســــاعدات عاجلة غذائية 
وطبيــــة للقــــوات علــــى أمل الحفــــاظ على 

القانون والنظام.
وتســــعى فرنســــا، التي قــــادت جهود 
إغاثــــة للبنان، للضغط على السياســــيين 
اللبنانييــــن المتناحريــــن الذيــــن أخفقوا 
حتى الآن في الموافقة على تشكيل حكومة 
جديدة وتنفيذ إصلاحات من شأنها إتاحة 

مساعدات مالية أجنبية لبلادهم.
ويشــــرط المانحون الدوليــــون بينهم 
فرنسا والولايات المتحدة تشكيل حكومة 
إنقــــاذ وطني مــــن أجل تقديم مســــاعدات 
ماديــــة تدفــــع العجلة الاقتصاديــــة للبنان 
وتبعده عن شبح الانهيار، إلا أن المصالح 
الحزبية الضيقة والمحاصصة حالت دون 

الاستجابة للشروط الغربية.
وحاولــــت فرنســــا على مدار الأشــــهر 
الماضية الدفــــع باتجاه تشــــكيل حكومة 
لبنانيــــة جديــــدة خلفــــا لحكومة حســــان 
دياب التي قدمت اســــتقالتها في أغسطس 
الماضي، بيد أن باريس اصطدمت بعقبات 
عدة بسبب تعنت بعض أقطاب العهد وفي 
مقدمتهــــم التيار الوطنــــي الحر، وانجرار 
الأطراف المقابلة على غرار رئيس الوزراء 
المكلف سعد الحريري في حرب سجالات 

حادت عن الهدف الأساسي.
وأعرب المسؤولون الفرنسيون مرارا 
عن خيبة أمل كبيرة من النخبة السياسية 

في لبنان، وآخرهم وزيــــر الخارجية جان 
إيف لودريان خلال زيارته الشهر الماضي 
لبيــــروت والتي قرأها كثيــــرون على أنها 
الفرصــــة الأخيــــرة قبل أن تنفض فرنســــا 

يدها كليا من ساسة لبنان.
وفــــي نهايــــة أبريــــل قــــررت باريــــس 
معاقبة المسؤولين المتورطين في الأزمة 
السياســــية، بإعــــلان قيــــود علــــى دخول 
الأراضي الفرنســــية تطول الشــــخصيات 
اللبنانيــــة التــــي تعتبــــر مســــؤولة عــــن 

التعطيل.
وتقــــول دوائــــر سياســــية إن فرنســــا 
وبتنسيق مع واشــــنطن تسعى اليوم إلى 
الحفاظ على ما تبقــــى من مقومات وجود 

لبنان عبر دعم جيشه.
وفــــي مؤتمر افتراضــــي عقد في وقت 
ســــابق برعاية الخارجية الأميركية ناقش 
الطرفان خطط تعزيز التعاون العســــكري، 
فيمــــا جــــددت واشــــنطن التزامهــــا بدعم 
الجيش اللبناني من خلال الإعلان عن 120 
مليون دولار في شــــكل مســــاعدات تمويل 
عسكري خارجي للسنة المالية 2021، وهو 
ما يمثل زيادة مقدارها 15 مليون دولار عن 

السنة الماضية.
وفي المقابل، قال مســــؤول في وزارة 
الدفاع الأميركيــــة (البنتاغــــون) إن إدارة 
بايــــدن ترغب فــــي تفعيل قــــدرات الجيش 
اللبنانــــي للتصدي لحزب اللــــه واحتواء 

نفوذ إيران في لبنان.

وأوضـــح المســـؤول أن إدارة بايدن 
تدرك أن طهران تؤدي دورا فاعلا ومؤثرا 
فـــي لبنان عبـــر تنظيم حـــزب الله، وهي 
بالتالي ستبقى متمسكة بنفوذها في هذا 
البلد على رغـــم التقارب الممكن حصوله 
على مســـتوى المحادثات غير المباشرة 

مع طهران والمتعلقة بملفها النووي.
وأضاف المســـؤول، الـــذي طلب عدم 
ذكر اســـمه، أن فريق إدارة بايدن الأمني 
يرغب في تفعيل قدرات الجيش اللبناني 
بهدف التصدي لتنظيـــم حزب الله ومنع 
سقوط مؤسسات الدولة الأمنية اللبنانية 

بيد التنظيم.
وكشف المسؤول أن حلفاء أساسيين 
لواشـــنطن في المنطقة العربية يدعمون 
اتجاه دعم القوى الأمنية اللبنانية، وفي 
مقدمها الجيـــش، رغم الأوضاع الداخلية 
التي يعيشـــها لبنـــان، وأن هناك إجماعا 
علـــى أهمية تفعيل الجيـــش ودوره على 

كامل الأراضي اللبنانية.
وتتطلـــع الـــدول الغربيـــة إلـــى دور 
أكبـــر للجيش اللبناني نظـــرا لما تتمتع 
به من تقدير من كافة القوى السياســـية، 
وستكون الدعائم الأساســـية لذلك الدور 
ترجيـــح كفـــة الـــردع العســـكري للدولة 
فـــي مواجهة تنامـــي قدرات حـــزب الله 
العســـكرية، لمنـــع أي ضغوط من الحزب 
لتحقيق مصالح فـــي الداخل اللبناني أو 

تجاه ملفات إقليمية.

فيتو الغرب على مساعدة لبنان 
يستثني الجيش

باريس تعمل على تنظيم مؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني
كثفــــــت الدول الغربية مؤخرا دعمها 
للجيش  واللوجســــــتي  العســــــكري 
اللبناني لعدة اعتبارات على رأسها 
ــــــة ومنع انهيار  تعزيز ســــــيادة الدول
آخــــــر حصن آمــــــن للبنانيين، إلا أن 
الدعم الغربي موجه أيضا لمواجهة 
تنامي قدرات حزب الله العســــــكرية 
التي قد يســــــتغلها لفرض أجنداته 

الداخلية والإقليمية.

 رام االله - اســــتبعدت مصادر سياسية 
فلسطينية أن تكون السعودية ضمن الدول 
الخليجية التي سيزورها رئيس الحكومة 
الفلســــطينية محمد إشــــتية خــــلال الأيام 
القريبــــة القادمــــة. وعبــــرت المصادر عن 
توقعها أن تكون الكويت وقطر وســــلطنة 

عمان وجهة الوفد الفلسطيني.
ويكشــــف عدم ترجيــــح زيــــارة الوفد 
الفلسطيني للسعودية أن استياء الرياض 
من حكومة الرئيس الفلســــطيني محمود 

عباس ما زال مستمرا.
واختار عباس الرهان على قطر وتركيا 
أثناء الأزمة الخليجية التي تمت تسويتها 
في قمة العلا في الســــعودية. وأضفى هذا 
التوجه الفلسطيني برودا في العلاقة بين 
رام الله وعواصم عربية كالرياض، خاصة 
أن خطــــوة عباس بــــدت وكأنها اصطفاف 
القطري في  إلى جانب المحــــور التركي – 

خلافه مع دول الخليج ومصر.
ولم يحصل عباس إلــــى حد الآن على 
إشــــارات واضحــــة مــــن الريــــاض ترحب 

بزيارته.
وقــــال وزيــــر الخارجية الفلســــطيني 
ريــــاض المالكي الأربعاء إن وفدا يرأســــه 
رئيس الوزراء سيزور نهاية مايو الجاري 

ثلاث دول خليجية.
وذكر المالكي في حديث لإذاعة صوت 
فلســــطين (الرســــمية) أن الجولة تأتي في 
إطــــار ”الحــــراك الفلســــطيني المتواصل 
وعلــــى كافة الصعد للتأكيــــد على ضرورة 
حــــل القضية الفلســــطينية التي عادت من 

جديد لتحظى باهتمام العالم أجمع“.
وعن تلك الدول ومواعيد الزيارات قال 
”نضع بعض اللمســــات الأخيــــرة للزيارة، 
وســــوف يعلن جدول الزيارة والدول التي 

سنزورها لاحقا“.
ولفت إلــــى أن الحكومة الفلســــطينية 
شــــرعت في ”حراك دبلوماســــي وسياسي 
واســــع، من أجل إيجاد أفق سياسي لحل 

القضية الفلسطينية“.
وقالت حركة فتح التي يتزعمها عباس 
الخميس إن اســــتمرار سياسات إسرائيل 
يهــــدد المنطقة بعــــودة دوامــــة التصعيد 

والتوتر.
ودعــــت اللجنــــة المركزيــــة لفتــــح في 
بيان عقــــب اجتماع لها فــــي رام الله، إلى 
ترجمة الأقوال الصادرة عن إدارة الرئيس 
الأميركــــي جــــو بايدن الرافضة لسياســــة 
الاســــتيطان وطرد الســــكان الفلسطينيين 
مــــن منازلهــــم إلــــى أفعــــال بالضغط على 

إسرائيل لوقف عدوانها.
ودعــــت اللجنــــة المركزيــــة لفتح إلى 
استثمار الجهد العربي والدولي المبذول 
حاليا، باتجاه الحل الأشمل والدائم ”الذي 
يضمن عدم تكــــرار العدوان الإســــرائيلي 

على الشعب الفلسطيني وأرضه“.

وحثــــت علــــى الانتقــــال إلــــى الحــــل 
السياســــي القائم على قرارات الشــــرعية 
الدوليــــة تحت إشــــراف اللجنــــة الرباعية 
الدوليــــة، لإنهــــاء الاحتــــلال الإســــرائيلي 
المســــتقلة  الفلســــطينية  الدولة  وإقامــــة 

وعاصمتها القدس الشرقية.
ومؤخرا وصــــل وزراء خارجية مصر 
رام  إلــــى  المتحــــدة  والولايــــات  والأردن 
الله، كما زار وزيــــر الخارجية البريطاني 
دومنيــــك راب رام الله الأربعــــاء، في إطار 
الجهود الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار.

وزيــــر  لقائــــه  خــــلال  عبــــاس  وأكــــد 
الخارجية البريطاني علــــى ”أهمية البدء 
الفوري بمســــار سياســــي ترعاه الرباعية 
الدوليــــة وفق الشــــرعية الدوليــــة، ينهي 
الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين 
بعاصمتها القدس الشــــرقية، على أساس 

قرارات الشرعية الدولية“.

ومــــن جانبــــه أكــــد وزيــــر الخارجية 
البريطاني علــــى موقف بلاده الداعم لحل 
الدولتين واستعداد بريطانيا لدعم جهود 
السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، 
ومواصلــــة العمــــل علــــى دعــــم الشــــعب 

الفلسطيني وبناء مؤسساته واقتصاده.
وختــــم وزيــــر الخارجيــــة الأميركــــي 
أنتوني بلينكــــن الأربعاء جولته الشــــرق 
أوســــطية الهادفة إلى تثبيــــت الهدنة في 
قطاع غــــزة في العاصمــــة الأردنية عمان، 
بعد زيارة إلى تل أبيب ورام الله والقاهرة، 
فيما تعهّد بتقديم بلاده مساعدات عاجلة 
للسلطة الفلسطينية بأكثر من 360 مليون 
دولار لإعــــادة إعمــــار غــــزة مــــن بينها 38 

مليون دولار مساعدات إنسانية.
ودخــــل اتفاق وقف إطــــلاق النار حيّز 
التنفيذ الجمعة الماضية بوساطة مصرية 
بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر 
على قطاع غزة، منهيا 11 يوما من القصف 
المتبــــادل الــــذي أوقع أكثر مــــن 200 قتيل 

غالبيتهم العظمى من الفلسطينيين.
وقتــــل 253 فلســــطينيا مــــن 10 إلى 21 
مايــــو في ضربــــات إســــرائيلية في قطاع 
غــــزة، من بينهم 66 طفــــلا ومقاتلون، وفق 
الســــلطات المحليــــة. وفي إســــرائيل أدت 
القذائــــف الصاروخيــــة التــــي أطلقت من 
غزة إلى مقتل 12 شــــخصا من بينهم طفل 

ومراهقة وشرطي.

إشتية يبحث في جولة
خليجية عن الدعم

للقضية الفلسطينية

مصر تعمل على إطلاع 
الرأي العام الأفريقي 

بحقيقة موقفها 

أيمن عبدالوهاب

عدم ترجيح زيارة الوفد 
الفلسطيني للسعودية 

يؤشر على أن استياء 
الرياض من حكومة محمود 

عباس ما زال مستمرا
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فرنسا والولايات المتحدة 
تسعيان للحفاظ على ما 

تبقى من مقومات الاستقرار 
في لبنان عبر دعم 

مؤسسته العسكرية
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